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 ظاهرة التغييب في رائية ابن المبانة الداني
 -دراسة تأويمية  -

                                                       
 د.مثنى عبد الله محمد عمي                                                                                                 

 جامعة الموصل / كمية التربية لمعموم الانسانية                                            
 الممخص
ازدهر الأدب العربي في عصري الطوائف والمرابطين ازدهاراً عظيماً، لم تشهد لـ  نظيـراً       

ثقافـة في العصور التي سبقت ؛ وذلـك لأن عصـري الطوائـف والمـرابطين كانـا يمـث ن ن ـ  ال
ـــول  صـــب   ـــا الق ـــرون، ويمكنن ـــة   ـــة مـــدة ث ث ـــة والعناي ـــي تعهـــدتها الرعاي ـــم ثمرتهـــا الت وين
للأندلسيين شخصية وا حة في شعرهم استمدوها مـن بيئـتهم، التـي كانـت مصـدر هلهـامهم، 
و ولى م م  الأثر الأندلسي هذن هي محاولـة عـدد مـن الشـعراف الإفـ ت مـن طـوق التقميـد، 

حاول  ن يسمك فـي مدحيتـِ   سـموباً  ـد يبـدو أيـر مـألوف، وذلـك مـن خـ ل فهذا ابن المبانة 
ــ  فــي مبشــر  ــذلك  صــبحت مدحيت ــين الغــزل والمــدح فــي البيــت الشــعري الواحــد، وب المــزج ب
العــامري بنيــة أمــوض وتغييــب، وهــذك البنيــة  كثــر مــا تبــرز وتتحقــق عنــد ابــن المبانــة الــذي 

ذي كـان مـن  كثـر حكـام الطوائـف تشـجيعاً يعيش في كنف مبشر العـامري صـاحب ميرو ـة الـ
لمشعراف عمـى سـموك المسـالك الغريبـة، وبهـذا التشـجيم لـم تعـد رائيـة ابـن المبانـة تمـك الكتمـة 
المكشــوفة بقــدر مــا  صــبحت بنيــة أمــوض وميــداناً مأتوحــاً عمــى التأويــل الــذي يحتــاج هلــى 

 الغوص في الذات الإنسانية بكل ما تمثم  من عمق وانتماف.  
 
 هرة التغييب في رائية ابن المبانة الدانيظا

وبما  ن التشكيل الشعري هو خرق لقاعدة المغة، والقاعدة هي ذلك النمط الرجعي الذي      
يحترم  كل متداول لمغة معينة؛ حتى ي ـمن لك مـِ  سـهولة التواصـل وممارسـة تـأثير معـين 

اً، وهـذا لا يت ـ  هلا مـن خـ ل بقدر ما يكون التشـكيل حا ـراً، فـان القاعـدة هنـا تمثـل أيابـ
الكشــف عــن ســبر  أــوار الــنص وكشــف الــدلالات، و ــد  ســمت هــذك الدراســة عمــى المحــاور 

 الآتية: 
 بين الح ور والغياب والتغييب . -     

 تغييب المو وع.  -
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 تغييب الممدوح.  -
 تغييب المحبوبة.  -

 و ـــــحتْ و ـــــد ف ـــــحت  ـــــياف النيــــــر
 

 فكأنمـــــــــا التحأـــــــــت ببشـــــــــر مُبشـــــــــرِ  
 مت عــــــــــن جــــــــــوهرٍ فحســــــــــبت وتبســــــــــ 

 
 مــــــا  مّدتــــــ  محامِــــــدي مــــــن جــــــوهر 

 وتكمّمـــــــــــتْ فكـــــــــــأنّ طيـــــــــــبَ حـــــــــــديثها  
 

 مُتّعـــــــتُ منـــــــ  بطيـــــــب مســـــــكٍ اذْفـــــــرِ  
 هـــــــزمتْ بنغمـــــــةِ لأظهـــــــا نأســـــــي كمـــــــا  

 
ــــــــــرِ   ــــــــــذكراكُ  عــــــــــالي المِنب ــــــــــزمتْ ب  هُ

  ذنبـــــــــتُ واســـــــــتغأرتها فجـــــــــرتْ عمـــــــــى 
 

 عادِاتــــــــ  فــــــــي المــــــــذنبِ المســــــــتغأرِ  
 نّـــــــــــ جـــــــــــادت عمـــــــــــيّ بوصـــــــــــمها فكأ 

 
 جـــــدوه يديــــــ  عمـــــى المقــــــل  المُقْتــــــرِ  

 ولثمــــــــــتُ فاهــــــــــا فاعتقــــــــــدتُ بــــــــــانني 
 

 مــــــن كأّــــــ  ســــــو أت لــــــثم الخِنصِــــــر 
 ســـــــــمحتْ بتعنيقـــــــــي فقمـــــــــتُ صـــــــــنيعة  

 
ـــــــذمرِ   ـــــــمْ تَتَع ـــــــ كُ بهـــــــا فم  سَـــــــمَحَتْ عُ

ـــــــــركٍ   ـــــــــي مع ـــــــــ  ف  نهـــــــــدٌ كقســـــــــوة  مب
 

ـــــي مح ـــــر  ـــــِ  ف ـــــين طباعِ  وَحِشـــــا كِم
ـــــــــذوائب خمتهـــــــــا   ومعـــــــــاطفٌ تحـــــــــت ال

 
 الخوافـــــق مالـــــ  مـــــن ســـــمَهريتحـــــت  

ـــــل مـــــا    حسُـــــنتْ  مـــــامي فـــــي خمـــــارٍ مث
 

ــــــر  ــــــي مِغأ ــــــ  ف ــــــيّ  مام  حســــــنَ الكم
ـــــــــــحتْ فكأنّـــــــــــ  فـــــــــــي جوشـــــــــــنٍ    وتوشم

 
  ـــــــــد  ـــــــــام عَنبـــــــــرك مقـــــــــامَ العِثيَـــــــــرِ  

ــــــن حاجــــــبٍ   ــــــبعض  ســــــي   م ــــــزتْ ب  أم
 

 ورنــــتْ بــــبعض ســــهام  مــــن مَحجــــر 
ـــــــــ     ومـــــــــتْ بمصـــــــــقولِ الممحـــــــــاظ فخمت

 
ـــــومي بمصـــــقولِ الصـــــأيح   ة مُشـــــهَريُ

 و ــــــــــعتْ حشــــــــــاياها فويــــــــــق  رائــــــــــكٍ  
 

 و ـــمَ الســـروج عمـــى الجيـــاد الُ ـــممر 
ــــــــي   ــــــــم ل ــــــــةٍ لاعم ــــــــةٍ  و رُوم ــــــــن رام  م

 
   تـــــتْ عـــــن النعمـــــان  م عـــــن  يصـــــر 

 بنـــــــتُ الممـــــــوك فقـــــــل لكســـــــره فـــــــارسٍ  
 

ــــــــــــم حميــــــــــــر  لاُ ــــــــــــل لتبُّ  تعــــــــــــزَه وا 
 عاديـــــــتُ فيهـــــــا أُـــــــرم  ـــــــومي فاأتـــــــدوا 

 
 لا  ر ـــــهم  ر ـــــي ولا هـــــم معشـــــري 
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 وكــــــــــــذلك الــــــــــــد نيا عهِــــــــــــدنا  همهــــــــــــا
 

 يتعــــــــافرون عمــــــــى الثريــــــــد الأعأــــــــر 
ــــــــرةٍ   ــــــــن خم ــــــــرةٍ م ــــــــيم بجم ــــــــتْ عم  طاف

 
يخـــــــــاً براحـــــــــةِ مشـــــــــتري  ـــــــــتُ مر   فراي

 فكـــــــــــأنّ  نممهـــــــــــا سُـــــــــــيوفُ مبشـــــــــــرٍ  
 

 و ــــد اكتســــتْ عمــــق النجيــــمِ الأحمــــرِ  
ـــــــــــى  ـــــــــــمّت عم ـــــــــــردكِ ُ  ـــــــــــكٌ  زِرمةُ بُ  مَم

 
 بـــــــأس الوصـــــــي وعزمـــــــة الاســـــــكندر 

  
 / الغياب( والتغييببين )الح ور

يتجسد النص الشعري من خ ل ح ورك وأياب ؛ هذ تقوم النصوص الإبداعية عمى      
العديــد مـــن الثنائيــات ابتـــدافً مــن   ـــية )المأــظ: المعنـــى(، )الشــكل/ الم ـــمون(، )الـــدال/ 
ذا كان الح ور/ الغياب ثنائية تكشـف لممتمقـي  المدلول(، وصولًا هلى )الح ور/ الغياب(، وا 

ن مســـتويات الع ئـــق بـــين الأشـــياف، فانهـــا فـــي الو ـــت نأســـ  تميـــز الأشـــياف وتمنحهـــا عـــ
خصائصها المعروفة بعامة،  ما عمـى مسـتوه الـنص الشـعري، فأـي جـوهر التكـوين الشـعري 
تكمن ثنائية بؤرية تمن  الشعر ع  ت  بالمغة العادية من جهة وتأردك من جهة  خـره: هـي 

، وهـذا يعنـي (ٔ)تحقق ح وراً،  ما مـا يظـل ممكنـاً فانـ  أيـابثنائية الح ور/ الغياب ، ما ي
 ن هــذين المصــطمحين يمــث ن ثنائيــة تنطمــق مــن الت ــاد وتعمــل مــن خــ ل تــدعيم محــاور 
النــصِ، " هذ ن حظ  ن الشعر يقوم عمى كل منهما، وبقدر ما تكون جدلية الح ور والغياب 

ذا  ردنا  ن ننزل المصطمحين مـدار الشـعر   وية بقدر ما يكون النص الشعري  وياً ومعبراً، وا 
ــاً لهــا فــي الو ــت نأســ ،  ــارك احترامــاً لمقاعــدة وخر  ــا ن حــظ  ن الح ــور الشــعري باعتب فانن
فالتشكيل الشعري هـو خـرق لقاعـدة المغـة، والقاعـدة ذلـك الـنمط المرجعـي الـذي يحترمـ  كـل 

تـأثير مُعـيّن، وبقـدر مـا  متداول لمغـة معينـة حتـى ي ـمن لك مـ  سـهولة التواصـل وممارسـة
، وهذا الشيف لا يت   هلا من خ ل (ٕ)يكون التشكيل حا راً بقوة فان القاعدة تمثل أياباً "

الكشـف عـن الع  ـات الح ـورية والغيابيـة فـي الـنص الشـعري ، فهـي  ـرورية فـي عمميـة 
ــين الصــياأة المغويــة والأدبيــة فــي الــنص، وهــذكِ الع  ــات عديــدة ومتشــابكة وهــي تتــوز  ع ب

 .(ٖ)ع  ات الغياب ع  ات معنى ورمز،  ما ع  ات الح ور فهي ع  ات تصوير وتكوين
هن الع  ــة بــين )الح ــور/ الغيــاب( تمثــل الع  ــة بــين )الــدال/ المــدلول(، هذ هن الكممــة     

موجودة  مامنا تمثـل حالـة )ح ـور(، ولكـن المـدلول يمثـل حالـة )أيـاب(؛ لأنـ  يعتمـد عمـى 
ي لإح ارك هلى دنيا الإشـارة، وهـذك الع  ـة لا تنشـأ هلا بأعـل ذهـن المتمقـي الـذي ذهن المتمق



 ٕٗٔٓلسنة   ٕالعدد:  ٜالمجـمد :        ت الإنسانيةـاجـامعـة كركوك/ لمدراس ةممج

62 
 

يؤسس هـذك الع  ـة ويقيمهـا بـين الـدال والمـدلول وهـي مـا تسـمى بالدلالـة؛ لأن الصـمة فـي 
هذك الحالة تقوم بين حا ر هو الدال )الكممة( وبين أائب هـو المـدلول )الصـورة الذهنيـة(، 

ة عمى الدال، ووجودك يعتمد كمياً عمى وجود )الدال(؛ هذ مـن الممكـن فان المدلول يصب  عال
 ن نتصور كممة ب  معنى؛  ي: ب  متصور ذهني، و ي تركيب صوتي اعتباطي يحقق ذلك، 
لكن  يستحيل  ن نتصور )مدلولًا( ب  دال، فهذا هو العدم الذي معناك ال تصور وكل مـا هـو 

 . (ٗ)محال الافصاح عن  هو لا وجود ل 
وهــذا يقودنــا هلــى القــول: " هن الكممــة ككممــة لا بــد  ن يكــون لهــا مكونــاً  خــر أيــر     

الأكــرة التــي تثيرهــا، فــان الشــعر يكتــب بالكممــات بطريقــة تختمــف عــن تمــك التــي تكتــب بهــا 
الرواية دون  ن ننأي  ن هناك سحراً خاصاً م زماً لمرمـز الصـوتي  و الع  ـة السـوداف التـي 

الكممـة فـي الوا ـم تثيـر الكممـة،  ف ـً  عـن الأكـرة )هشـرا اً( عاطأيـاً مـن  -اً مو ـوعي –هي 
، وهذا الشـيف يـؤدي هلـى  ن يكـون عمـل المخيمـة (٘)النوع الذي لا يمكن  ن يثقل بالترجمة "

الشعرية مكتم  من خ ل جدلية الح ور والغياب التي تنشأ بأعـل تأجيـر المكـون الإبـداعي 
ة التي تشتغل عمى هح ار الدال في ذهن المتمقي نحو مـدلولات أائبـة متمثً  بالمغة الشعري

عــن الــنص. "  ي: هن الشــعرية باســتمرار ع  ــة جدليــة بــين الح ــور والغيــاب عمــى صــعيد 
، وهــذا يأــرض (ٙ)الح ــور الأــردي والغيــاب الجمــاعي  و الإبــداع الأــردي والــذاكرة الشــعرية "

رية؛ ليأـت  البـاب  مـام المتمقـي لمـدخول فـي ح ورك عمى النص كي يعمق تمك الرؤيـة الشـع
ــداخمها  ــة تحمــل ب ــدال والمــدلول؛ وليخــرج محمــً  بكشــوف معرفي ــنص ليعــوم مــم ال ف ــاف ال
همكانات النص نحو بناف شعري يتـألق بـ  الم ـمون بح ـورك بعـد أيابـ ؛ لأن عمـل الأنـان 

ب، والغيـاب بعـداً في مو ع  المرئي والبصري في بينة كمية يصب  الح ور بعـداً  خـر لمغيـا
، ومن خ ل ما تقدم يمكننا القول هن: (ٚ) خر لمح ور مكوناً ف افً  بعادك الح ور/ الغياب

)الح ور/ الغياب( يعتمدان عمى ذهن المتمقي الذي يؤسس هذك الع  ة ويقيمها بـين الـدال 
 .(ٛ)والمدلول وهي ما تسمى بالدلالة

 ك تتحره فهماً حرفياً ل ، واستيعاباً لم ـمون  بما  ن "  رافة النص ليست  رافة استه     
نمـا هــي  ـرافة لا تأتــرض وجـوداً ولا ثباتــاً لدلالـة  و معنــى "  عمميــة  –القــرافة  –.فانهـا (ٜ)وا 

هنتاجية، في حين نجد  ن النص يبوح عن مكامن الذات، الذات التي تحاول هدراك ما حولهـا 
تخمقهـــا  ـــوة  ـــغط المحـــيط فـــي حيـــز  مـــن هشـــكاليات وجوديـــة ونأســـية، وهـــذك الإشـــكاليات

الأـذ هـو الـذي يسـتطيم  ن يجعـل مـن نصـ  افترا ـاً يحتـوي  –الشاعر  –المعاش، فالمبدع 
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عمـــى المحـــيط الـــذي يتوســـط ، ولغـــة الـــنص هـــي التـــي تبـــوح بشـــكل هـــذا المحـــيط ح ـــوراً 
. وفــي الو ــت الــذي تح ــر فيــ  المغــة تغيــب لــتعمن عــن مــده  ــدرتها عمــى هثــراف (ٓٔ)وأيابــاً 

لمخيمة الشعرية بالصورة والرموز التي تكشف عـن مـدلولات  خـره لـذلك الـدال، خالقـاً طا ـة ا
تخييمية ترسم حدود نص  الإبـداعي؛ ليشـم بـدورك نحـو مـدلولات  خـره، " فيكـون الغيـاب فـي 

 .  (ٔٔ)النص نتاج فعل القرافة الواعي بامكانات الغياب ودلالات  في النص"
مقصوداً من المبدع من  جل خمق حالـة مـن الأـرادة فـي نصـ ،  ولما كان تغييب المدلول    

يتطمب معرفة ومجهوداً من المتمقـي لموصـول هلـى شـعرية الـنص،  –المدلول  –فان هح ارك 
ومن هنا " صـار الوجـود المأظـي هـو الأسـاس لمح ـور الـذهني، وهـذا يؤسـس  يمـة الكممـة 

ور/ أياب، ووجود/ نقـص، هذ يمثـل وخطورتها، كما  ن  يجعل الكممة ذات  يمة ثنائية: ح 
 .(ٕٔ)الصوت الح ور والوجود، في حين المدلول هو أياب وعدم " 

وبمــا  ن التغييــب مقصــود مــن المبــدع فــي الــنص، فــان هــذا يقت ــي استح ــار بعــض     
العناصر وتغييب بع ـها الآخـر، فاستح ـار الوا ـم كمـا هـو يأقـد الـنص خصوصـيت  الأنيـة 

وتغييـب الوا ـم كمـ   و اسـتبدال  بمعـدل رمـزي منقطـم عنـ  يأقـد الـنص والمغوية والإبداعيـة، 
خصائص  الإبداعية والتأثيرية كذلك، فالحالة الأولى تؤدي هلى المباشرة والتقريرية التي تبعد 
النص عن الشعرية والإبداع، وفي الحالة الثانية ينغمق النص عمى نأس  ويقم فـي أمـوض 

بهام، لذلك ينبغي الموازنة ب ين العناصر الحا رة والمغيبـة فـي الـنص بحيـث يكمـل بع ـها وا 
بع اً، وهذك الموازنـة تجعـل الـنص ثريـاً ومـؤثراً يشـكل الوا ـم ويجسـدك ويحـتأظ بخصوصـيت  

. هذن العناصــر الحا ــرة والمغيبــة تقومــان بــدور فاعــل فــي الــنص، (ٖٔ)الأنيــة والإبداعيــة 
بــارك احترامــاً لمقاعــدة وخر ــاً لهــا فــي ويصــب  الكــ م الشــعري يــدور حــول هــذك العناصــر باعت

الو ت نأس ،  وهذك الع  ات لا تنكشف هلا من خ ل الكشف عن الع  ـات الموجـودة داخـل 
 النص الشعري. 

هن الع  ات التي يقوم عميها النص عديدة ومتشابكة، و ن من  هم و كبر هذك الع  ات      
تــوزع بــين مجمــوعتين كبيــرتين تمــث ن التــي تشــكم  ويتجســد مــن خ لهــا، هــي تمــك التــي ت

، (ٗٔ)بع  ــات بــين عناصــر مشــتركة ح ــورية وع  ــات بــين عناصــر مغيبــة و خــره حا ــرة 
 و ساس هذك الع  ات التي تنشأ بين العناصر الحا رة والمغيبة هي ع  ات اختيار. 

ولعمنا ونحن نقارب نصاً تراثياً لشاعر  ندلسي، عاش في عصر متنا ض عمى     
لمستويات الاجتماعية والسياسية والعقدية كافة، ن نأخذ منحى مختمأاً عما جاف ب  ا
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، فالمأاهيم (*)المحدثون  خذين بعين الاعتبار طبيعة النص الشعري لابن المبانة الداني
الإجرائية التي  اربت نص ابن المبانة و أت عند مرتكزات،  همها تغييب المو وع، وتغييب 

 محبوبة. الممدوح وتغييب ال
ومن هنا فان التغييب المقصود هو الغوص الأني متجسداً بالعتمة التي تـمثل تغييباً "     

؛ لهذا جاف التغييب عتمةً عمى (٘ٔ)أياب الشيف يكشف عن المهب الذي يسكر وي يف "
لغة شعرية  و رؤية شعرية  و نه  من  نهاج  –التغييب  –مستوه النص؛ لأن لغة الغياب 

لشعري يميل بدلًا من هبراز )الشيف( و )المو وع( المعاين والسعي هلى منح  درجة التناول ا
لى  عالية من النصاعة والو وح هلى الحركة بعيداً عن الشيف وتجنب هبراز تأاصيم  الجزئية وا 
توجي   وف خأيف باتجاه ، لكن بقدر كبير من الانحراف عن ، هنها لغة تمس المرئي عن 

وارية وتغيب  بطرق مختمأة، بحيث يبدو   رب هلى المرئي يكنأ  ال باب بعد بممسات ر يقة م
، هذن فمولا وجود ال وف الذي يمنح  المبدع لنص  من خ ل وعي  وح ورك؛ لكانت (ٙٔ)الناعم

 العتمة تبقى من دون  ن ي يئها الشاعر.
ذ التأويـل وبما  ن ظاهرة التغييب مقصودة من منت  النص،فـان ذلـك يحـتم عمينـا  ن نتخـ    

منهجاً لمعالجة هكذا مو وعات؛ لأن  ليات التأويل تعمـل عمـى كشـف خأايـا الـنص  و تكـاد 
توصل المتمقي هلى مقصدية النص، ف ً  عن كون " الع  ة بين المحذوف والمثبـت ع  ـة 
جدليــة، كــل ســؤال ينطــوي عمــى جــواب، وكــل تقريــر ينطــوي عمــى ســؤال، كــل مــا نثبتــ  فهــو 

سـؤال. ولـذلك لاأرابـ ، فـي  ن نـزعم مـراراً  ن الـنص يتحـرك فـي  فـق سـؤال استجابة معينـة ل
ليس   ل  همية من  يـة هجابـات، مأتر ـة  و مقدمـة، المهـم  ن الحـوار لـب  الـنص، الحـوار 

، وهذا يجعل المتمقي يعمل جاهداً لموصـول هلـى الـدلالات المغيبـة (ٚٔ)مذكور " -بين محذوف
 من خ ل الدلالات المذكورة. 

 
  تغييب المو وع

لعل النصوص الشـعرية القديمـة والحديثـة ومـا تحممـ  مـن تحـولات عمـى مسـتوه الشـكل     
والم مون كانت مدار اهتمام النقاد  ديماً وحديثاً، لهذا جاف اختيارنـا رائيـة ابـن المبانـة؛ لمـا 
 تكتنــزك مــن م ــامين ثــرة، وتطــور فــي مســيرة الشــعر العربــي، ف ــً  عــن تميــز هــذك البنيــة

 الشعرية بالتماسك الذي يكشف عن وعي الشاعر الثقافي والأني. 
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يسـتطيم المتمقـي  –المو ـوع  –من المعموم  ن لكل نص مو وعاً يعالج ، فمن خ ل      
معرفة ما يُريد المبدع البوح بِ ؛ لأن  يعد مأتـاح الولـوج  هلـى  أـوار الـنص الأدبـي والكشـف 

" أيـاب المو ـوع  و الأكـرة الرئيسـة مـن الـنص يعنـي  عن مغاليق  والدلالات المتخأيـة؛ لأن
ح ــور  بــرز  ســباب الغيــاب الــدلالي فيــ ، كمــا يعنــي فــي الو ــت نأســ  أيــاب  هــم ه ــافة 
يستعين بها مستقبل النص عمى كشف  بعـادك الدلاليـة، والمتمقـي فـي هـذك الحالـة يجهـل مـا 

ق المو ـوعي، فـ  يبقـى تحيل هلي  لغة النص، ولغة النص نأسـها تبـدو معزولـة عـن السـيا
 مام هذا المتمقي سوه الاجتهاد في تأويل المعنى وفق  ليات منهجية  و أير منهجية، بعـد 
 ن أاب الغرض  و المو وع الشعري، ذلك  ن أيـاب المو ـوع يعنـي أيـاب الحقـل الـدلالي 

 . (ٛٔ)الأكبر "
لتي يتممسـها المتمقـي هن تغييب المو وع في نص ابن المبانة يتأتى من خ ل ال بابية ا   

بعــد  ــرافة متأنيــة لأبيــات القصــيدة، " فأبيــات هــذك القصــيدة فــي مجممهــا صــدر  بياتهــا أــزل 
وعجزهــا مــدح. فحبيبتــ  الشــاعر تتســم بجمــال مشــرق ، هذا ظهــرت  شــر ت الكواكــب، وكــان 
هشـرا ها هــذا  ــد اســتمدت  مــن مبشــر العـامري، وكــان حــديثها لح وتــ  ونعومتــ  يشــب  عبيــراً 

 : (ٕٓ)، فهو القائل(ٜٔ)وح من شخص ممدوح  ونغمة صوتها تهز كيان الشاعر "يأ
 و ـــــحتْ و ـــــد ف ـــــحت  ـــــياف النّيـــــرِ 

 
 فكأنمـــــــــا التحأـــــــــت ببشـــــــــر مُبشـــــــــرِ  

 وتبســـــــــمت عـــــــــن جـــــــــوهرٍ فحســــــــــبت  
 

 مــــــا  مّدتــــــ  محامِـــــــدي مــــــن جـــــــوهر 
يسـمم وهذا الشيف دعا المراكشي الى القول: " وهذا لم اسـمم بـ  لأحـد و ن طريقتـ  لـم      

، ويـرد الـدكتور منجــد مصـطأى بهجـت عمـى  ـول المراكشــي؛ هذ (ٕٔ)بهـا المتقـدم ولا متـأخر "
ذا كان المراكشي لم يسـمم بمثـل  صـيدة ابـن المبانـة، فقـد فاتتـ  مقطعـة مـن خمـس  يقول" وا 

هــ( ٖٗٗ -ٖٖٗ بيات نجدها عند المقري، و د نـص عمـى القـزاز  الهـا مـدح ابـن صـمادح )
 : (ٖٕ)، ومنها  ول (ٕٕ)  "وخمط النسيب بالمدي

 نأــــــــى الحــــــــب عــــــــن مقمتــــــــي الكــــــــره
 

ــــــدمْ   ــــــديم الع ــــــى عــــــن ي ــــــد نأ ــــــا    كم
ــــــــــك فــــــــــي خــــــــــاطري  ــــــــــد  ــــــــــرم حب   فق

 
 كمـــــــــا  ـــــــــرم فـــــــــي راحتيـــــــــك الكـــــــــرمْ  

ــــــــــــــي   ــــــــــــــرم ســــــــــــــموّكَ عــــــــــــــن فكرت  وف
 

 كمــــــــا فــــــــرم عــــــــن عرِ ــــــــِ  كــــــــل  ذَمْ  
ــــــــــــــــــــي ومأخــــــــــــــــــــرك با يــــــــــــــــــــانِ    فحُبّ

 
 لا يـــــــــــــــــذهبان بطـــــــــــــــــولِ القِـــــــــــــــــدمْ  
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 خـــــــــالٌ وجـــــــــد   فـــــــــأبقى لـــــــــي الحـــــــــبم 
 

ــــــــى لــــــــ  الأخــــــــر خــــــــالٌ وعــــــــمْ    و بق
هن ح ــور ثيمــة الغــزل مــا هــو هلا محاولــة مــن ابــن المبانــة؛ لتغييــب المو ــوع الــذي    

يريدك، فهو يحاول الاف ت من طوق التقميد،  ي طوق القصيدة العربية، فقـد حـاول الخـروج 
ســموب فــي نصــِ ؛ مــن )وحــدة البيــت(، ولــيس مــن وحــدة الــنص، فــابن المبانــة وظــف هــذا الأ

لتكثيف الدلالة الشعرية، ف ً  عن كون التشكيل البصري  بوصأ  عنصراً من عناصـر بنيـة 
، فالشـاعر  لـزم نأسـ  بـالتزام بنيـة (ٕٗ)النص؛ لأهميت  في بنـاف الـنص وفـي تشـكيل جماليتـ 

القصيدة العربية )صدر/ عجز(، فنس  نص  بحسب م مون هذك البنية والتزامها، أيـر  نـ  
ر هذا الالتزام في وحدة البيت وذلك من خ ل المزج بين الغزل والمـدح فـي البيـت الواحـد كس

)أــزل/ مــدح(؛ هذ يمكــن  ن ن حــظ  ن كــل بيــت مــن  بيــات القصــيدة انقســم عمــى لــوحتين: 
الأولـــى تمثـــل المزايـــا الجســـدية والصـــأات النأســـية لمحبيبـــة، والثانيـــة: هـــي لوحـــة الممـــدوح 

 المغيب. 
انة بهذا الاسموب حاول الخروج عمـى الاسـموب المشـر ي القـديم الـذي كـان فابن المب    

يمجأ هلى استعمال عبـارات مثـل )دع ذا، وعـد عـن ذا(؛ لأنـ  مـزج صـأة مـن صـأات الحبيبـة 
مـم صــأة مــن صــأات الممــدوح، فالشــاعر عمـد هلــى تغييــب المو ــوع الأساســي، وجعــل مــن 

" ولــم يكــن الشــعراف ليســتمروا عمــى  مو ــوع )الغــزل(، كأنمــا ابــدل مو ــوع بمو ــوع  خــر،
،  (ٕ٘)انتهاج هذا الاسموب في المـدح لـو لـم ي  ـوا التشـجيم عميـ  مـن الممـدوحين  نأسـهم "

ف ً  عن الطبيعة الأندلسية والرخاف والترف الذي ساعد الشاعر عمى الخروج من الاسـموب 
دينـاً  - حيانـا –المتأمتـة المشر ي لمقصيدة، وحالة الشاعر المادية والنأسية في هـذك البيئـة 

و خ  اً، التي جعمت سبل اشباع الرأبـات وتحقيـق الأمـاني متـوفرة دائمـاً، " ويبـدو  ن مبشـراً 
العامري صاحب ميرو ة كان من  كثر حكام الطوائف تشجيعاً لمشـعراف عمـى سـموك مثـل هـذك 

غـزل والمـدح فـي ، عمـى المـزج بـين ال(ٕٙ)المسالك الغريبـة، ممـا يشـجم شـاعرك ابـن المبانـة "
 البيت الواحد. 

فمو عدنا هلى  صيدة ابن المبانة وحذفنا البيت الأول والبيتـين الأخيـرين، لوجـدنا الشـاعر     
لكـن القـرافة المتأنيـة لمـنص وربـط  –الغـزل  –بمو وع  خـر  –المدي   – د  بدل المو وع 

 الدلالات بع ها ببعض  وصمتنا الى دلالة النص. 
ب المو ـــوع الحقيقـــي  و الـــوا عي  و يغيـــب فـــي معظـــم الكتابـــات الأدبيـــة فعنـــدما " يغيـــ    

ويســتبدل بمو ــوع  خــر فــي الــنص الأنــي  و يشــار هليــ  بطــرق و ســاليب مختمأــة، وعنــد 
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التحميــل يستح ــر المو ــوع الغائــب  و المرمــوز لــ   و المشــار هليــ  عمــى اعتبــار  نــ  نــص 
يعبــر عــن فمســأت  بأســموب وا ــ . هذ ، فــابن المبانــة (ٕٚ)أائــب دل عميــ  الــنص الحا ــر "

يـــرفض البنـــاف القـــديم لمقصـــيدة، وبـــذلك يصـــب  تغييـــب المو ـــوع تحطيمـــاً لعـــادة الح ـــور 
وتحريكاً لنوازع الشوق، ومن هنا جافت معادلة الح ور المسـتمر لممو ـوع بـالثوب الخمـق 

 ن يصــل  ، وهــذا الــرفض جعــل مــن ابــن المبانــة(ٕٛ)البــالي، ومعادلــة التغييــب بــالثوب الجديــد
تكمأ  " هلى حد الاستكراك في مقابمة الصـور والمعـاني بع ـها بـبعض، فيحشـرها بشـكل أيـر 
مناسب، وكل ذلك من  جل الإبقاف عمى النمط الـذي اختطـ  لنأسـ  فـي القصـيدة، و ـد  سـاف 

، كما (ٜٕ)هلى الذوق الشعري السميم، و لقى بنا  من مقارنات ليس من طبيعتها  ن تتقارب "
 :(ٖٓ)القصيدة هذ يقولنجدك في 

 و ــــــــــعتْ حشــــــــــاياها فويــــــــــق  رائــــــــــكٍ 
 

 و ـــمَ الســـروج عمـــى الجيـــاد المُ ـــمر 
ــــــــي   ــــــــم ل  مــــــــن رامــــــــةٍ  و رُومــــــــةٍ لاعم

 
   تـــــتْ عـــــن النعمـــــان  م عـــــن  يصـــــرِ  

 بنـــــــتُ الممـــــــوك فقـــــــل لكســـــــره فـــــــارسٍ  
 

ـــــــــــر  ـــــــــــم حمي ـــــــــــل لتبُّ لا ُ   تُعـــــــــــزَه وا 
 عاديــــــتُ فيهــــــا أـــــــرّ  ــــــومي فاأتـــــــدوا 

 
 م معشـــــريلا  ر ـــــهم  ر ـــــي ولا هـــــ 

نجد في البيت الأول من هـذك القطعـة  ن الشـاعر يحـاول  ن يقابـل بـين الحشـايا وبـين   
" هذا استطعنا  ن نقارب بين  مور خصر الأتاة  نعمم ما وج  المقابمة بينهم، والسروج، ف 

و مور الجياد، فهذا التوارد السريم بين الغـزل والمـدح لا يمكـن  ن يظـل سـميماً فـي عمميـة 
، (ٖٔ)اعي الذهني والعاطأي، فسرعان ما نجد جل المعنى ينقطم ومبنـى القصـيدة ينهـار "التد

ف ــً  عــن هــذا نجــد  ن " هــذا التنقــل والتبعثــر عنــد الشــاعر يــدل عمــى  مقــ  وعــدم ارتباطــ  
بغرض واحد في  ثناف نظمـ  لمشـعر، فهـو هنـا لـم يعبـر عـن براعتـ ، ولـم يسـتطم  ن يحـافظ 

؛ لأنـ  عمـد هلـى حشـر الصـور (ٕٖ)رية لا في الغزل ولا فـي المـدح "عمى ترابط الوحدة الشعو 
والمعاني بشكل أير مناسب، وكل هذا من  جل الإبقاف عمى النمط الذي سمك  في بناف هـذك 

 القصيدة.
 

 تغييب الممدوح 
يصل المتمقي هلى فهم النص من خ ل اكتشاف  لمع  ات التي تربط  جزاف الـنص بع ـها    

ــين المتمقــي مــم بع ــها الآ خــر، فطريقــة فهــم الــنص هــي انعكــاس لمتأاعــل الــذي يحصــل ب
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والمبدع، ومن خ ل هذا التأاعل سوف يكتشف المتمقـي مـن الـنص وحـدات لغويـة تأـت  لـ  
  بعاداً دلالية، ف ً  عن ه افة  شياف جديدة مم كل  رافة جديدة. 

الذي من  هم مقومات  عدم هن انأتاح النص عمى  كثر من مرجم يدخم  مجال التأويل،      
 طعية المعنى، وبقـاف  فـق الحركـة الدلاليـة مأتوحـاً لقـرافة جديـدة، وكثيـراً مـا يشـير ال ـمير 
هلى مدلول جديد يعتمد عمى الكشف الذي يقوم ب  المتمقي، والذي من شـأن   ن يـره لمعبـارة 

هتمــام بال ــمير، ، كمــا  ن الا(ٖٖ)المغويــة التــي تبــدو ثابتــة المعــاني ، جديــدة فــي كــل لحظــة
سواف في الدراسات التي تهتم بالرواية  م في الدراسات التي تهتم بالشعر اهتماماً يتـوزع فـي 
هطــار توجهــات عديــدة، منهــا مــا يــرتبط بتحديــد الشــخص المتحــدث  و ال ــمير الســارد؛ لأن 
تحديد هذا ال ـمير وثيـق الصـمة بـالمنظور الـذي ينطمـق مـن خ لـِ ، ووثيـق الصـمة بطبيعـة 
الحكم الذي يقدم ، سـواف كـان حكمـاً ذاتيـاً )فـي هطـار نسـق الـذات(  م مو ـوعياً )فـي هطـار 
استخدام الغيـاب(،  م بـين )فـي هطـار اسـتخدام المخاطـب(، وتحديـد ال ـمير السـارد لـ  دورك 
في تحديد الكيأيـة التـي يبنـى بهـا الـنص، وفـي تحديـد الانسـاق التـي تشـكل طبيعـة الخطـاب 

اختيــار  ــمير معـين لمســرد شــيف مهــم لعمميـة التواصــل؛ لأن اختيــار هــذا ؛ اذ ان (ٖٗ)بعامـة
ال مير يحدد تنظيم الخطاب الـذي يحيـل الـى مجموعـة مـن الـدلالات الخاصـة،التي لا يمكـن 
استج ف م محها هلا فـي حـدود تمـك المقاربـة الخاصـة، فال ـمائر كمـا يقـول بيبـر جيـرو: " 

وارهم  من عممية الايصال، الذي يتكمم والذي تمييز الاشخاص مو وع الخطاب، بموجب  د
نوج  الي  الك م، والذي نتكمم عنـ ، وهـي ت ـطمم بـدور راجـ  فـي الايصـال الأدبـي باعتبـار 
 نهــا تجعــل المرجــم تناوبــاً بــين الكاتــب والقــارا والشــخص، وتتناســب مــم الوظــائف الــث ث: 

 .(ٖ٘)الوظيأة المرجعية والانأعالية والإدراكية"
عــن اســتخدام ال ــمير  ــد يولــد دلالات  خــره بالنســبة لمرجعــِ  " فغــرس ال ــمير  ف ــ ً     

يحقق نوات  متعددة بالنسبة لمرجعِ ، ومن ذلك دخول المرجم دائـرة الأخامـة؛ نتيجـة لتحـول 
عممية الموا عة مـن الاسـم الصـري  الـى مـا يـدل عميـ ، وكأنـ   صـب  لازمـاً لـ  بالموا ـعة 

ــات  ــد يتحــول الن ــي  الجديــدة، و  ــة ال ــدوائر الدلالي ــك مــن ال ــر ذل ــى أي ــر، ال ــرة التحقي الــى دائ
 . (ٖٙ)تحتممها الع  ات السيا ية"

هن تحديد ال مير في النص الشعري يرتبط بالبحث عن الصوت الـذي يحمـل الـنص الـى     
المتمقي، ف ً  عن مرجعية ال مير التي تدعو المتمقي هلى  ن يسمك مسار الاستدلال؛ ليتم 

نط  اً من هو مقـدم لـ  هلـى  ن يتوصـل بنأسـ  هلـى النتيجـة الممهـد لهـا، فأـي هـذك  جزافك ا
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القصيدة يتجسد  مير الغيبة، وما هذا التوظيف هلا تكثيف لمدلالة الشعرية، ولعل عجز كـل 
[ تكشـف لنـا جانبـاً مـن خصوصـية ٕٓ – ٘ٔ، ٔبيت من  بيـات القصـيدة مـا عـدا الآبيـات  

ــ ــك حــين نق ــى ذل ــب التغييــب، ويتجم ــى تغيي ــي تشــير ال ــات الشــعرية الت ر  ونتأمــل بعــض الابي
 : (ٖٚ)الممدوح، ومن ذلك  ول 

 وتبســــــــــمت عــــــــــن جــــــــــوهرٍ فحســــــــــبت 
 

 مــــــا  مّدتــــــ  محامِــــــدي مــــــن جــــــوهر 
 وتكمّمـــــــــــتْ فكـــــــــــأنّ طيـــــــــــبَ حـــــــــــديثها  

 
 مُتّعـــــــتُ منـــــــ  بطيـــــــب مســـــــكٍ اذْفـــــــرِ  

 هـــــــزمتْ بنغمـــــــةِ لأظهـــــــا نأســـــــي كمـــــــا  
 

ــــــــــرِ   ــــــــــذكراكُ  عــــــــــالي المِنب ــــــــــزمتْ ب  هُ
  ذنبـــــــــتُ واســـــــــتغأرتها فجـــــــــرتْ عمـــــــــى 

 
 عادِاتــــــــ  فــــــــي المــــــــذنبِ المســــــــتغأرِ  

ــــــــــــ   ــــــــــــيّ بوصــــــــــــمها كأنّ  جــــــــــــادت عم
 

 جـــــدوه يديــــــ  عمـــــى المقــــــل  المُقْتــــــرِ  
 ولثمــــــــــتُ فاهــــــــــا فاعتقــــــــــدتُ بــــــــــانني 

 
 مــــــن كأّــــــ  ســــــوأت لــــــثم الخِنصِــــــر 

ير هن المتأمل لنسق ال مائر في هذك الاعجاز يجد  ن هناك ظهوراً ووجوداً ل مائر  ـم    
المتكمم )فحسبت ، ما  مدت ، محامدي، فاعتقدت، بأنني ...(، وهناك  ـمير الغائـب )بـذكراك، 
عادات ، يدي ، من كأ  ... (، فابن المبانـة يطـل بالح ـور لكـي يرسـم صـورة خاصـة لمغيـاب 

 من خ ل الصور التي ترد في اعجاز كل بيت من  بيات القصيدة. 
 بيــات القصـــيدة بــد  مـــن البيــت الثالـــث حتــى البيـــت هن اســتمرارية التغييـــب فــي اعجـــاز    

العشرين، وعمى الرأم من ح ور الذات الشاعرة أير ان ح ورها فيـ  انحسـار؛ لـذلك يظـل 
التغييــب مســيطراً عمــى نســق القصــيدة؛ لأن التغييــب يجعــل ســمطة الحكــم عمــى هــذك الســمات 

لأن مــا يقدمــ  المبــدع  الجماليــة مرتبطــاً بنســق الاخبــار المو ــوعي بعيــداً عــن نســق الــذات؛
وثيق الصمة بوجهة نظركِ، ولكن عندما يغيب الممدوح ويأتي ب ـمير الغيـاب لا يـرتبط برؤيـة 

نما رؤية مو وعية، فما يقول  الشاعر يقول  الآخرون.  ذاتية، وا 
ابن المبنانـة التأـرد فـي بنـاف القصـيدة، هذ مـزج بـين الغـزل والمـدح، فـان  ومثمما استطاع    

اد مثــل ذلــك الالتقــاف بــين معــاني الغــزل ومعــاني البطولــة المســتعممة فــي الحــرب، انأــرد بايجــ
 : (ٖٛ)وسجل لنأس  انحرافاً عن جممة من المعاني المعروفة هذ يقول

ـــــــــركٍ  ـــــــــ  فـــــــــي مع  نهـــــــــدٌ كقســـــــــوة  مب
 

ـــــِ  فـــــي مح ـــــر   وَحِشـــــا كِمـــــين طباعِ
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زال الحـدود بـين فالشاعر شـب   سـوة  مـب ممدوحـ  بقسـوة  مـب محبوبتـ ، فـابن المبانـة      
مو ــوعي: الحــرب والغــزل؛ ليســتعير بعــض  لأــاظ الغــزل وي ــعها فــي ســياق أيــر ســيا ها 

 والدافم هلى ذلك التميز والـــسبق . 
لقـد نجــ  ابــن المبنانــة فــي توجيــ  خطابـ  بوصــأ  خطابــاً لا يخــتص بــالآخر فحســب، بــل     

فـي تمـاس مـم فكـرة الوجـود  تجاوز هلى تغييب ؛ ليصل هلـى  عمـاق بعيـدة تبقـي الأنـا والآخـر
حاليــة تجمــم فــي مرتكزاتهــا هويتهــا )الأنــا،  والعــدم، هذ الخطــاب الإبــداعي " بنيــة تواصــمية وا 
ــنص  ــة وظيأيــة  دائيــة تعمــل خــارج ال ــى بني ــى  ن يشــتمل كــل منهــا عم الآخــر، الــوعي(، عم

عمـى وداخم ؛ لتشـكل كينونتـ  المتميـزة، بمـا تشـتمل عميـ  الـذات المنتجـة لمـنص مـن  ـدرات 
اختيار الرموز، وانبعاث الاحداث وتنسيق الصور والع مات، وتركيب لآليات المغة ومكوناتهـا 
لمنظــرة الخياليــة والوا عيــة فــي تأاعــل متنــامٍ يعطــي الأبعــاد الإنســانية والأمســأية والح ــارية 

ز عميـ  . هذ مثـّـل الممدوح مركز بنيـة الخطـاب، ولـولا تغييبـ  لمـا ارتكـ(ٜٖ)لمتجربة التاريخية "
 –النص في تشكل بنيت ، ف ً  عن كون تغييب الممدوح ل  القدرة عمى و م تمـك السـمات 

 في بؤرة التركيز، وكأنها سمات نموذجية.  –سمات الممدوح 
 

 تغييب المر ة )المحبوبة( 
لقد شكمت المر ة مو وعاً بارزاً عند الشعراف؛ لأنها "  دت دوراً كبيراً في حياة الشـعراف،      

فألهمت بغيابها كبـارهم و لهمـت بح ـورها ح ـورهم فـي العطـاف الـذي كـانوا بـ ، وعميـ  مـن 
ــاً واســتمراراً فــي هحســاس (ٓٗ)الحرمــان" ــر عمق ــة( بعــداً  كث ــاب المــر ة )المحبوب ، هذ يشــكل أي

الشاعر من أياب الأهل والأ ارب؛ لأن  كان ذا فاعميـة نأسـية وماديـة وحسـية يظـل الشـاعر 
ا، ويحــس بــالنقص والحرمــان بســبب أيــاب الــذات المحبوبــة التــي يــؤدي يتطمــم الــى تحقيقهــ

أيابهـــا هلـــى تعمـــق الاحســـاس بـــالموت وعـــدم الأمـــان، ف ـــً  عـــن أيـــاب لحظـــات الســـعادة 
والســرور والشــعور بغبطــة الحيــاة وحبورهــا، فــيحس الشــاعر  ن الخــراب يســري فــي روحــ ، 

ــ  ــى الجــو مــن حول ــد يخــيم عم ــ(ٔٗ)والأق ث فــي نأــس الشــاعر الأمــل ،  ي: هن ح ــورها يبع
والسعادة والطمأنينة والحياة، ف ً  عن العون عمى المصائب، فكانت الصورة والحمم والوا ـم 

 .(ٕٗ)الذي يركن الي  الشاعر في الحقيقة والخيال لتملأ عمي  وجودك
ومــن القــيم الإنســانية لممــر ة  ن يُعمــي الأدبــاف مــن  يمتهــا الجماليــة؛ لأن وصــف المــر ة     
اً شاهد عمى عمو  درها، وسمو مكانتها، والجمال عنصـر مهـم فـي بعـث السـرور والمـذة حسي
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ـــا  ـــول، ويجـــاوز نطـــاق عالمن ـــى فـــي العـــالم المعق ـــل  عم ـــ  يصـــدر عـــن مث ـــنأس؛ لأن فـــي ال
 .(ٖٗ)المحسوس

لقد ظهرت المحبوبة في  صيدة شاعرنا ظهوراً  وياً، لكـن هـذا الح ـور مختمـق؛ لأنـ  لـم    
نانة  حب " فتاة معينة، فمم ينظم شعراً في ذلك، ولعـل ذلـك؛ لكثـرة ارتحالـ  يعرف بأن ابن المب

بــين البمــدان، وحيــاة القمــق التــي لــم يعــرف فيهــا الاســتقرار شــأن  فــي ذلــك شــأن الكثيــر مــن 
، ف ـً  عـن هـذا جـافت (ٗٗ)الشعراف، فمم تت  تمك الحياة  مامهم مجالًا ليرود  موبهم الحب "

يغة الأعل الما ي )و حتْ، ف ـحت، تبسـمت، تكممـت، هـزتْ،  وصاف محبوبة شاعرنا بص
فجرتْ، جافت، سمحت، توشـحتْ ... الـ،(، ومـا هـذا هلا صـراع داخمـي يعانيـ  شـاعرنا، فــ " 
القارا  المتمعن في صيغة الأعـل الما ـي يسـتدل عمـى هـذك الحقيقـة التـي تـوحي الـى وا ـم 

شــارة هلــى الــذكره الحاممــة لآمــال الــذات الشــاعرة. هن صــيغة الما ــي تحمــل فــي طياتهــا الإ
. هذ تجسد تغييب المحبوبة في طيف خيـال الشـاعر الـذي يشـكل صـورة (٘ٗ)و ح م الإنسان "

وهمية لح ور المر ة ح ـوراً مرئيـاً بصـرياً لكنـ  زائـف خـادع ينشـأ عـادة مـن هحسـاس عـدم 
حســاس  ــاهر بالغربــة واليــأس، لهــذا فب ينــ  طيــف لقــاف الحبيبــة عمــى المســتوه الــوا عي، وا 

الخيال هي رمز لميأس، والتمسك بالحاجة النشيطة لموجدان الإنسـاني هـي نمـط مـن التعبيـر 
عن الوعي المنكسر، وتحويم  الى وا م اكثر تماسكاً من خ ل ال وعي )الحمم(، فيعوض ب  
حرمان  من المر ة في الوا م، ويتشبث بالتغييب المعادل لمزمن السعيد، " فـالطيف هذن نشـاط 

ساني ونأسي يسـترد لموجـدان المتجعـد حيويتـ  وروحـ  المأعمـة بنعمـة المقـاف مـم الحبيـب هن
 .(ٙٗ)الغائب المنشود "

هكــذا تتشــكل صــورة المحبوبــة بوصــأها وجــوداً متحققــاً، ف ــً  عــن ذلــك نجــد  ن     
 : (ٚٗ)محبوبة ابن المبنانة، ليست من عامة الناس بل هي، كما يقول

ــــــــ ــــــــي مــــــــن رامــــــــةٍ  و رُومــــــــةٍ لاعم  م ل
 

   تـــــتْ عـــــن النعمـــــان  م عـــــن  يصـــــر 
 بنـــــــتُ الممـــــــوك فقـــــــل لكســـــــره فـــــــارسٍ  

 
ـــــــــــر  ـــــــــــم حمي ـــــــــــل لتبُّ لا ُ  ـــــــــــزَه وا   تُع

هنها من  روم  عريقة تعود هلى  مجـاد عاليـة، و " هـذا المعنـى يو ـ  لنـا بشـكل وا ـ      
ا لا البعد الكامل عن عأوية الغزل وصد ِ ، هذ هن حالة الحب الوجدانية في نموها وتصـاعده

 .(ٛٗ)تسم  بهذا الشرود البعيد هلى م م  لا تمت بصمة هلى جوهر الحب "
 ورد شاعرنا حسب )نسب( محبوبت ؛ ليكون معادلًا مو وعياً لذات ، المعروف عن  بأن      

، فمم يكن ابن المبنانة مغاليـاً حـين رسـم صـور المـر ة عمـى (ٜٗ)" عالي الهمة، رفيم المنزلة "
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قديس والتكريم، فقد اتكأ عمى الموروث القديم الذي جعل في المر ة الحياة، هذا النحو من الت
 .(ٓ٘)ومنها هوس الحب، ومنها البهاف، ومنها كل نعيم الوجود

و)مـن( "وبما  ن شاعرنا لم يعش هوس الحب وفرحِ . لهذا جافت محبوبتـ  مغييبـة؛ لأن    
تم الشـاعر بمحاسـن المـر ة الخارجيـة فقد اهفي أزلِ  سيطرة الصورة المادية، الصأات البارزة

حالاتها النأسـية ومزاياهـا الخمقيــة هلا ــــــــــــــــــــواأـرق فـي وصـأها، كمـا انـ  لــم يعـر اهتمامـاً ل
 : (ٕ٘). فهو القائل(ٔ٘) نادراً "

ــــــــــدتُ بــــــــــانني ــــــــــا فاعتق ــــــــــتُ فاه  ولثم
 

 مــــــن كأّــــــ  ســــــو أت لــــــثم الخِنصِــــــر 
 ســـــــــمحتْ بتعنيقـــــــــي فقمـــــــــتُ صـــــــــنيعة  

 
ـــــــذمرِ سَـــــــمَحَ   ـــــــمْ تَتَع ـــــــ كُ بهـــــــا فم  تْ عُ

طأـاف أريـزة؛ لأن همـ  المقـاف المـادي والمـذة      هن الشاعر جاف بالمر ة هنـا لإشـباع رأبـة وا 
 السريعة التي جعمت من القصيدة تأقد عأوية الغزل وصد ِ . 

 ي هن هــذك الحبيبــة أائبــة فــي حقيقتهــا وكينونتهــا، حا ــرة بــدلالتها الرمزيــة التــي تــدل     
ا عمى ذكريات الذات الشاعرة، هنها المر ة المغيبة الحا رة التي  تعـب عمـرك بحثـاً عنهـا، فيه

 . (ٖ٘)ولكن  لا يعرف ذلك ... 
هن ابن المبانة عمد الى هذا الاسموب من المزج بـين الغـزل والمـدح والتغييـب المقصـود،     

 مـام المتمقـي لكشـف  والهدف من ذلك هو الابتعاد عن التقريريـة، ف ـً  عـن اتاحـة الأرصـة
 عما أاب ظاهرياً في النص.

 
 
 الخاتمة
هن دراسة ظاهرة التغييب لشاعر عاش في عصر متنا ض عمى المسـتويات الدينيـة  -ٔ

والاجتماعيـة والسياسـية كافـة، كشــأت لنـا عـن مـؤثرات شــاعريت  التـي  بـرزت مثـل هــذك 
 الظاهرة. 

هنالــك جزئيــات تســتحق التو ــف  كمــا  ن المتأمــل فــي  صــيدة ابــن المبانــة، يجــد  ن -ٕ
والدراسة، هذ نجد  ن القصيدة  د  دمت جدل )الأنـا/ الآخـر(؛ لأن الـنص الشـاعري يقـدم 
جــدل الع  ــة بــين الــذات والآخــر ســواف كــان هــذا الآخــر ممــدوحاً  م امــر ةً؛ لأن المبــدع 

 يحاول تشكيل مغايرة تكوينية بعيداً عن . 
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ي  ـد تـدخل فـي جميـم مأاصـل الـنص وتراكيبـ  هن ظاهرة التغييب فـي الـنص الشـعر  -ٖ
يقاع، ويمكن  ن يوحي بها  بسط عناصر الـنص وتتأـت  عمـى جميـم  جـزاف  من صور وا 
النص، وابن المبنانة استطاع بهذا المزج )الغزل/ المدي (  ن يجعـل مـن ظـاهرة التغييـب 

  وعات. تكتسب عظمتها من خ ل الاختراع والتوليد، فسجل لنأس  المزاوجة بين المو 
ابن المبانة جعل المدلول يتحول هلى دال يبنـي عميـ  مـدلولًا  خـر وهـو مـا يمكـن  ن  -ٗ

نسمي  بتوالد الدلالات، وهو هنا جعل من ظاهرة التغييب في بعـض  جـزاف الـنص معـادلًا 
 لمتأويل الذي يمثل أياب الغياب. 
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Abstract 

 

urished Arabic literature in modern communities and stationed Flo

prosperous great،has not seen his counterpart in the ages that preceded it;  

This is because modern communities and stationed were Aithamlan 

d pubic for three maturation culture and Ana fruit that Tahdtha care an

centuries،and we can say has become the Andalusians personal and clear in  

their hair Astmduha of their environment،which was a source of  

inspiration،and the first glimpse of the impact Andalusian permission is to  

escape collar traditiontry a number of poets ،this son Way tried to walk in  

the Midhath approach may seem unfamiliar،and through a combination of  

spinning and praise at home poetic one،thus becoming Midhath in  

missionary Ameri structure vagueness and the absence،ructure is and this st 

most stand out and realized when I'm Way،who lives within the confines of  

a missionary Ameri owner Miroqh who was one of the most governors 

communities to encourage poets to conduct tract Bank،and this  

ay that block exposed as much as encouragement is no longer the seer son W

become a structure ambiguity and a field open to interpretation that needs 

to dive into the human self with all it represents the depth and affiliation. 

Since the composition of poetry is a breach of the base language،the and  

rule is that pattern reactionary who respected each trader for a particular 

language; until guarantees for his ease of communication and the exercise of 

certain effect to the extent that the formation is present،the rule represents  

an absence،s is not clearand thi ،but by revealing to fathom text and detect  

indications،this study has been divided on the following themes:  

- The absence of the subject. 

- The absence of acclaimed. 

The absence of the beloved. - 

 

 

 
 
 
 

 
 


